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7459 ‐ هل الأنبياء متساوون

السؤال

أساعد ف تعليم فتيات عن الإسلام مرة أسبوعياً . وف الأسبوع الماض إحدى البنات سألتن السؤال التال وحقيقة لم

أستطع الرد عليه وأخبرتها أنن سأبحث لها عن الجواب أو أسأل لها شخصا ما ، كان السؤال هل الأنبياء يعتبرون متساوين ؟

لو كان الأمر هذا ، لماذا يوجد نب ف كل مستوى من الجنة والنب محمد ف أعلاها السماء السابعة؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ه تعالمة الم وله الأمر من قبل ومن بعد ، ولقد اقتضت حوهم عباده ، وهو سبحانه له الح ه تعالإن العباد جميعاً خلق ل

أن يصطف من الملائة بعضهم عل بعض ، وفضل بعضهم عل بعض كتفضيل جبريل وميائيل وإسرافيل ومالك ورضوان

بعض ف ل بعضهم علآدم بعضاً منهم ، وأنه فض من بن مته وعدله أن يصطفمن سواهم ، كما اقتضت ح وغيرهم عل

المنزلة والمانة والخيرية ، كما قال تعال : ( اله يصطف من الملائة رسلا ومن الناس إن اله سميع بصير ) وقال سبحانه

وتعال ( تلك الرسل فضلنا بعضهم عل بعض ، منهم من كلَّم اله ورفع بعضهم درجات ) وأخبر سبحانه وتعال أنه قد

اصطف واجتب من الناس هؤلاء الرسل فقال جل وعلا بعدما ذكر جملة من الأنبياء والمرسلين ( ومن آبائهم وذرياتهم

وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إل صراط مستقيم ) وقال تعال ( واله فضل بعضم عل بعض ف الرزق ) ، اقتضت حمته

أن يون آدم عليه السلام هو أبو البشر ، واقتضت حمته ورحمته وعدله أن يختار من ذريته أصفيائه من المرسلين والأنبياء

الرام عليهم وعل نبينا الصلاة والسلام ، وكان ممن اصطفاهم واختارهم وفضلهم عل غيرهم من الأنبياء والمرسلين أولوا

العزم من الرسل وهم : محمد وإبراهيم ونوح وموس وعيس بن مريم عليهم أفضل الصلاة وأزك التسليم ، واختار وفضل

عليهم جميعاً إمامهم وسيدهم وخاتمهم نبينا محمد بن عبد اله صل اله عليه وسلم فهو بحق سيد ولد آدم ولا فخر ، وهو

صاحب اللواء والشفاعة ، وهو الذي له المقام المحمود ف الجنة الت لا تنبغ إلا لشخص واحد فقط وهو نبينا صل اله عليه

وسلم ، لهذا فقد أخذ اله تعال العهد والميثاق عل كل الأنبياء والمرسلين أنه لو بعث محمد صل اله عليه وسلم ف حال

) : ه عليه وسلم كما قال تعالال ما مع نبينا صل ه عليه وسلم وترك ما معه إلال حياة أحدهم فالواجب عليه اتباعه صل

تُمرقْراا قَال نَّهرلَتَنْصو بِه نُنملَتُو معا ممل دِّقصم ولسر مكاءج ثُم ةمحتَابٍ وك نم مُتا آتَيلَم ِينالنَّبِي يثَاقم هخَذَ الذْ ااو

واخَذْتُم علَ ذَلم اصرِي قَالُوا اقْررنَا قَال فَاشْهدُوا وانَا معم من الشَّاهدِين (81) فَمن تَولَّ بعدَ ذَلكَ فَاولَئكَ هم الْفَاسقُونَ ) ،

وقال صل اله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رض اله عنه ( واله لو كان أخ موس حياً لما وسعه إلا اتباع ) ولما ينزل
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المسيح عيس بن مريم عليه الصلاة والسلام ف آخر الزمان فإنه ينزل حماً بشريعة محمد صل اله عليه وسلم ، ويون

تابعاً له صل اله عليه وسلم .

وهذا كله بالنسبة لمانتهم عند اله ، وأما بالنسبة لدينهم فدينهم واحد وقد اتفقوا جميعاً ف الدعوة إل توحيد اله وإخلاص

العبادة له ، وأما شرائعهم فل شريعة خاصة به له ولقومه فحسب قال تعال : ( لل جعلنا منم شرعة ومنهاجاً ) أما شريعة

نبينا محمد صل اله عليه وسلم فه أكمل وأفضل وأحسن وأتم وأحب الشرائع إل اله ، وه ناسخة لل شريعة قبلها ، ولا

شكَّ أن الأنبياء يتفاوتون ف الدرجة والمنزلة ، فهم درجات وطبقات وأفضلهم ‐ كما سبق أولوا العزم الخمسة ، وأفضلهم

يونس بن مت عل ه عليه وسلم ، وأما ما ورد من أحاديث صحيحة مثل ( لا تفضلونال الإطلاق هو خاتمهم محمد صل عل

) وحديث ( والذي اصطف موس عل العالمين ) فإنها كلها تدل عل شدة تواضعه صل اله عليه وسلم مع إخوانه الرسل

الرام ، وإلا فهو بلا شك أفضلهم عل الإطلاق إذ كان إمامهم ليلة الإسراء ف بيت المقدس ، وهو سيد ولد آدم يوم القيامة ،

من بن ه اصطفه عليه وسلم ( إن الال برى يوم القيامة دون غيره من المرسلين ، وهو القائل صلوهو الذي له الشفاعة ال

آدم قريشاً ، واصطف من قريشٍ كنانة ، واصطف من كنانة بن هاشم ، واصطفان من بن هاشم ) فهو المصطف من الخلق

كلهم صل اله عليه وسلم .

واله تعال أعلم .


